
عودة لصديق الأثير

كــان الـصـديق وبـعد الـكون مـا كـانا

وبــــعـــده آدم الإنـــســـي مــابــانــا

كــان الـصـديق بـظل الـعرش مـختبأ

بــيــن الـمـلائـكة الأبـــرار ...غـفـرانـا

وبـعـدهـا ســيـرة الإنــسـان مـعـتمة

هــل يـصبح الـكائن الـطيني إنـسانا

لــــم يــخـلـق االله أرواحـــا مـشـتـتة

لـيـثـقـل الــعــرش أطـنـانـا وأطـنـانـا

كــأنـمـا كــــل روح نــفـحـة مــزجــت

في الغيب من روح من نهوى ويهوانا

حـتـى الـغـصون فــلا تـنـمو مـجازفة

إلا لـيـلـقى وحــيـد الـغـصن أغـصـانا

عــاد الـصـديق ومـاعـدت إلــي يـدي



لـعـلـهـا لــــم تــغـادر مــنـه أحـضـانـا

كــــأن أرجــلـنـا يــــوم الــفــراق رأت

أن الـطـريـق سـيـبـدا مـــن حـنـايـانا

هــــم الــرفــاق ...بــكـاءات مـؤجـلـة

وأعــذب الـصـحب أنــى شــاء أبـكانا

فــي كــل مـنـحنيات الـعمر يـرعبني

أنــي أرى بـعـد هــذا الــدرب خـذلانا

عـلقت قـلبي بـضحكات الـرفاق فـلا

أعـــدو رفـيـقـا ولــم أمـنـحه شـريـانا

وأنـــت تـقـعـد أعـلـى الـقـلب مـتـكئا

كــمـا يـلـيـق بـمـن قــد ســاد إيـوانـا

إيــه رجـعـت وعــادت لــي شـوارعنا

تــلـك الــتـي سـجـلت مـنـا حـكـايانا

تـلك الـتي إن عـبرنا فـوقها ارتـجفت



مـــن فــرط مـانـذرف الأحــلام ألـوانـا

لازلــت أذكــر بـعـد الــدرس يـشـعلنا

قـــدح الـنـقـاش ولا تـخـبو شـظـايانا

مـراهـقـين... ولـكـن فــي مـطـامحنا

كــثــائــريــن تــلــظــيـنـا قــضــايــانـا

إيـه أبـا الـريم هـل قـد عـدت تمنحي

مـــن ثــلـج ثــغـرك أحـلامـا وأوطـانـا

أنـا الـغريب ومـهما إن رست سفني

فـلـم أعــد أبـصـر الـشـطآن شـطـانا

أعـيـش فـي بـلدي ظـلا لـمن عـبروا

وأسـتـعـيـر مــــن الأمــــوات إيـمـانـ

 


